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علي الحمادي.د   خزانات التفكير

إن صناعة الأحداث البارزة في حياة الأمم والمجتمعات بحاجة إلـى ثلـة مـن    

المفكرين يتفرغون للتفكير، ولا شيء غير التفكير، لا مـن أجـل تتبـع الأحـداث     

  .والاستجابة لمتطلباتها فقط وإنما من أجل التفكير للمستقبل وصناعة الأحداث

Think( فكير نعم، نحن بحاجة إلى خزانات للت Tanks( لتقود الأمة وتسلك بها ،

طريق النجاة، ومن غيرها ستتخبط وتتيه في طرق متشعبة وفـق أهـواء فرديـة    

  .وربما نفوس ضعيفة مريضة

لا يليق بأمة جادة عازمة على النهوض أن تفكر بعقول غيرها ممن لا يرقبـون  

  .الريح حائرةفيها إلا ولا ذمة، ولا يجوز لها أن تكون كريشة في مهب 

كما ويقبح بصناع التأثير ومهندسي الحياة أن تكون قراراتهم وتحركاتهم عبارة 

عن ردود للأفعال فحسب، إنما عليهم أن يأخذوا بزمام المبادرة، وأن يتأملوا الواقع 

ويستشرفوا المستقبل ومن ثم يستعدوا لهما، ولا يكون ذلك خبط عشـواء، وإنمـا   

ا لهذه المهمة الخطيرة والتي لا يستخف بها من كان له يكون بأولئك الذين تفرغو

  .وعي وعقل

إننا بحاجة إلى عصارة فكر المفكرين، وإلى استثمار هذه العقول وجمعها فـي  

مجامع يمكن من خلالها طبخ القرارات الاسـتراتيجية، وإلـى إدراك أن النهـوض    

الفعلية في صـياغة   لها احترامها وتقديرها ومكانتها" خزانات للتفكير"يحتاج إلى 

  .الأحداث وفي المساهمة في قيادة الأمة

لذا يحسن بمن يريد أن يكون مؤثراً في هذه الحياة أن يعتني بعقله وتفكيـره،  

وأن يعي الواقع الذي يعيشه ويفك طلاسمه، وأن يكون فـي يقظـة دائمـة، وأن    

ن فـي  يستخدم ذكاءه وفطنته، وأن يحذر من أن يعطي عقله إجازة مفتوحة، فـنح 
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عصر لا مكان فيه للحمقى ولا للأغبياء، ومن لم يتأمل الأمر بعيني عقله لـم يقـع   

  .سيف حيلته إلا على مقالته

  :وصدق من قال

  وزين المرء في الدنيا الحياء     فعقل المرء أحسن حليتيه 

من أيقظ نفسه وألبسها لباس التحفظ أيس عدوه من كيـده  : قال بعض الحكماء

  .ع الماكرين بهله وقطع عنه أطما

، وحـاكم لا  )أي لا يتغير( اليقظة حارس لا ينام، وحافظ لا ينسام : وقالوا كذلك

  .يرتشي، فمن تدرع بها أمن من الاختلال والغدر والكيد والمكر

: علمكم االله ذلك فإنـه قـال  : وقد سئل بعض الفقهاء عن الحيل في الفقه، فقال

ك أن أيوب عليه السلام كان قد غضـب  ، ذل"وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث"

على زوجته، ووجد عليها في أمر فَعلَتْه، قيل باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إيـاه،  

فلامها على ذلك، وحلف إن شفاه الله تعالى ليضربها مئة جلدة، وقيل لغير ذلك مـن  

 الأسباب، فلما شفاه االله عز وجل وعافاه ما كان جزاؤها مع هذه الخدمـة التامـة  

والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب، فأفتاه االله عز وجل أن يأخذ ضغثاً 

وهو الشمراخ فيه مائة قضيب فيضربها به ضربة واحدة، وقد برت يمينه، وخـرج  

  .من حنثه، ووفى بنذره، وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى االله وأناب إليه

: غزوة ورى بغيرها، وكان يقول وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا أراد

  ".الحرب خدعة"

ليس العاقل الذي يحتال للأمور إذا وقع فيها، بل العاقل الذي يحتال : وكان يقال

  .للأمور أن لا يقع فيها

وأخيراً فإننا نحذِّر من الذين يعطون عقولهم إجازة مفتوحة إلى القبر، إذْ أنهم 

ضهم في مواقع قيادية كبيـرة جـداً، وربمـا    كثير في عالمنا اليوم، بل إننا نجد بع

  :يرأس بعضهم أحزاباً وحكومات ودولاً، والله در من قال

هبحقْ    اتـق الأحـمق أن  تَصإنما الأحـمقُ  كالثوب الخَل  
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  خَرقَتْه الريح وهنـاً  فانْخرقْ    كـلما رقَّـعت منه جـانباً

  يرتَتقْ هل  ترى صدع  زجاج    أو كصدعٍ في زجاج  فاحشٍ

  رمـح الناس وإن  جاع  نهق    كحـمارِ السوق إن أقْضمتَه

فسق    أو غـلام السوء إن  أسغبتَه سرق الناس، وإن يشبع  

أفسد المجـلس منه  بالخَـرقْ   وإذا عـاتبتَه كي  يرعـوى

  علي الحمادي. د
  رئیس مركز التفكیر الإبداعي

  ورئیـس مركــز الدقـــیقة الواحـــدة
  والمشرف العام على الموقع الألكتروني إسلام تایم


